
محرم الحرام 1444 هـ- آب 2022م

السنة السابعة- العدد السادس عشر

الأمانةَِ العَامَّةِ للعَتبَةِ الحُْسَيْنيَّة المُْقدََّسَة
مُؤسَّسَة عُلوُم نهَج البَلاغَة

مُازَةٌ من وِزارَةِ التّـَعْليمِ العالي والبَحْثِ العِلْميّ
مُعْتَمَدةٌ لأغراضِ التَّــرْقِيَةِ العِلْمِيّة



ي نهج البلاغة
ات الإصلاح الإداري �ف مؤ�ش

أ. م. د. راغدة محمد المري
كلية الآداب والعلوم الإنسانية- لبنان

Indicators of Administrative Reform in 

Nahj Al-Balaghah

 Asst. Prof. Dr. Raghda Mohammed Al-Masry

 Faculty of Arts and Humanities - Lebanon



30

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

م�ؤ�سرات الإ�سلاح الإداري في نهج البلاغة................................................................

يرســم الاصــلاح العلــويّ معطيــات فكريّــة أخلاقيّــة ويحــدد قوانــن إنســانيّة تشــكل مبعثــاً 
للمعرفــة، في إطــار حركــة الفــرد والمجتمــع عــر قيمّهــا الناظمــة للعلاقــات الإنســانيّة في مجــال 
ــياسي  ــج الس ــاس في النه ــن الأس ــلاح الرك ــدّ الإص ــي. ويع ــن الاجتماع ــق الأم ــة وتحقي العدال
ــاج لعوامــل مترابطــة  ــة نت ــه الســلام(، وسياســته الإصلاحي ــب )علي ــن أبي طال ــام عــي ب للإم
ومتراصــة، ودوافــع داخليّــة وخارجيــة وهــي عمليّــة تحــوّل وتغيــرّ لمــا تعانيــه الأمــة الإســلاميّة 
آنــذاك، وهــي تعنــى بمجموعــة إجــراءات لإزالــة الخلــل في النظــام بطابعهــا الزمــاني والمــكاني، 
ــن  ــوي م ــا تح ــكان لم ــان والم ــارج الزم ــدة خ ــت خال ــة بقي ــة العلوي ــم الإصلاحي إلا أنَّ المفاهي
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــادة الام ــان ري ــاهمة لتبي ــث كمس ــذا البح ــأتي ه ــانية، ي ــن إنس مضام
في الإصــلاح الإداري، وتبنيــه نهجــاً ارتبــط بشــكل وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتنمــوي. 
ويطــرح إشــكاليّة الرؤيــة العلويّــة الإصلاحيّــة في نهــج البلاغــة عــر قــراءة مــؤشرات الإصلاح 
الإداري فيــه، لمــا لــه مــن ارتبــاط وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتنمــوي، للرفــع مــن فاعليــة 
الإدارة ومردوديتهــا، التــي لا تتوقــف عنــد نوعيــة العاملــن بهــا وأعدادهــم، بــل بمــدى ترشــيد 
الهيــاكل الإداريــة وعقلنتهــا، ووســيلة للتســير والتدبــر العمومــي الــذي تنتهجــه الحكومــات.

الكلات المفتاحية: الإصاح، الإدارة، الولاة، الإمام عي
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Abstract

The upper reform clarifies moral and intellectual statements, and identifies hu-

man laws that form the basis of knowledge, within the framework of the movement 

of the individual and society through its organizing values   of human relations in 

the field of justice and social security.

Reform is an essential pillar in the approach of Imam Ali bin Abi Talib )peace 

be upon him(, and his reform policy is the result of intertwined and intertwined 

factors and internal and external motives, but  the Alawite reformist concepts re-

mained immortal because of their moral content. This research comes as a contri-

bution from him in showing the leadership of Imam Ali, peace be upon him, in 

administrative reform, and his adoption of an approach closely related to social and 

developmental economics.  The problem of the supreme reformist vision is posed 

in Nahj al-Balagha by reading the indicators of administrative reform in it, due to 

its close connection with the social and developmental economy, to raise the effec-

tiveness and profitability of the administration that does not depend.  About the 

quality and number of its employees, but rather the extent of rationalization of the 

administrative structures, the means of public administration and the organization 

pursued by governments.
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العلويّــة  القيــمّ  منظومــة  تُثــل 
الاصلاحيّــة الأنمــوذج الأمّثــل لمعالجــة 
يعيشــها  التــي  المرحلــة  إشــكاليّات 
ــا الإســلامي- العــربي، مــن جهــة  عالمن
للحــراك  المرشــدة  الثابتــة  مرجعيّتهــا 
ــن  ــا تتضم ــانيّة، لم ــل الإنس ــمّ والمث والقي
مــن منتــج معــرفّي، وعقــديّ حضــاري 
ــلامي،  ــافي الإس ــذر في الإرث الثق متج
محكمــة،  متكاملــة  منظومــة  وهــي 
ــم  ــن القيّ ــقا م ــئ نس ــددة تعب ــة متج حيّ

العصــور. للأجيــال عــر 
يرســم الإصــلاح العلــويّ معطيــات 
فكريّــة أخلاقيّــة ويحــدد قوانــن إنســانيّة 
تشــكل مبعثــاً للمعرفــة، في إطــار حركــة 
قيمّهــا  الفــرد والمجتمــع عــن طريــق 
الناظمــة للعلاقــات الإنســانيّة في مجــال 
العدالــة وتحقيــق الأمــن الاجتماعــي. 
ويعــد ّالإصــلاح الركــن الأســاس في 
النهــج الســياسي للإمــام عــي بــن أبي 
وسياســته  الســلام(،  )عليــه  طالــب 
الإصلاحيــة نتــاج لعوامل عــدة مترابطة 

ومتراصــة، ودوافــع داخليّــة وخارجيــة 
ــه  ــا تعاني ــرّ لم ــوّل وتغ ــة تح ــي عمليّ وه
ــى  ــي تعن ــذاك، وه ــلاميّة آن ــة الإس الأم
الخلــل  إجــراءات لإزالــة  بمجموعــة 
في النظــام بطابعهــا الزمــاني والمــكاني، 
العلويــة  المفاهيــم الإصلاحيــة  أن  إلّا 
ــكان  ــدة خــارج الزمــان والم ــت خال بقي

ــانية. ــن إنس ــن مضام ــوي م ــا تح لم
يــأتي هــذا البحــث كمســاهمة لتبيــان 
الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام  ريــادة 
نهجــاً  وتبنيــه  الإداري،  الإصــلاح  في 
بالاقتصــاد  وثيــق  بشــكل  ارتبــط 
ويطــرح  والتنمــوي.  الاجتماعــي 
ــة  ــة الإصلاحيّ ــة العلويّ ــكاليّة الرؤي إش
ــراءة مــؤشرات  في نهــج البلاغــة عــر ق
لــه مــن  لمــا  فيــه،  الإصــلاح الإداري 
ارتبــاط وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي 
ــة الإدارة  والتنمــوي، للرفــع مــن فاعلي
عنــد  تتوقــف  لا  التــي  ومردوديتهــا، 
بهــا،  وأعدادهــم  العاملــن  نوعيــة 
بــل بمــدى ترشــيد الهيــاكل الإداريــة 
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ــر  ــير والتدب ــيلة للتس ــا، ووس وعقلنته
ــات.  ــه الحكوم ــذي تنهج ــي ال العموم

اليــوم؟. توظيفهــا  يمكننــا  فكيــف 
مفاهيم ومصطلحات 

أجمعــت كل المــدارس الاقتصاديّــة 
والإداريّــة عــى اختــلاف مذاهبهــا عــى 
أي  قيــادة  تتــولى  الإدارة كفعاليّــة،  أنّ 
نشــاط إنســاني تخطيطــاً وتنظيــمًا وتنفيــذاً 
مركزيّــة  مكانــة  وتحتــل  وتنســيقاً، 
وجوهريّــة في قيــادة عنــاصره ومكوناتــه 

وتفعيلهــا، وتحديــد مســاره)1(.
والإدارة هــي الجهــاز الــذي يُسَــرّ 
ــة والمجتمــع، وهــي غــر  شــؤون الدول
وهــي  إمرتهــا،  تحــت  تقــع  السياســة 
بدونهــا  يقــوم  لا  ضروريــة  ســلطة 
في  تعكــس  وهــي  دولــة،  أو  مجتمــع 
محتواهــا وتركيبهــا وآليــة عملهــا المعنــى 
الــذي تقــوم عليــه الدولــة وتعــر عنــه.
التعاريــف حــول الإدارة  تعــددت 
وقيــل هــي: فــنّ قيــادة وتوجيــه أنشــطة 
جماعــة مــن النــاس نحــو تحقيــق هــدف 

مشــترك)2(. وهــي تنظيــم وإدارة الأفراد 
ــة،  ــق الأهــداف الحكوميّ والمــواد لتحقي
الأعــمال)3(.  إدارة  وعلــم  فــن  وهــي 
وقيــل بــأن الإدارة هــي عمليّــة اجتماعيّة 
مســتمرة، تعمــل عــى اســتغلال المــوارد 
المتاحــة اســتغلالًا أمثــل عــن طريــق 
التخطيــط والقيــادة والرقابــة للوصــول 

ــدد)4(. ــدف مح إلى ه
الخافة ونهج الإصاح العلوي:

ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرح الإم ط
علنــيّ،  بشــكل  الإصلاحــي  نهجــه 
وقوبــل بالرفــض، عنــد رفضــه الخلافــة 
بعــد مقتــل عمــر، حــن اجتمــع الســتة، 
عيَّنهــم  الذّيــن  الشــورى،  أصحــاب 
عمــر بعــد إصابتــه، وهــم: الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليه الســلام(، وطلحة 
ــد  ــن أبي وقــاص وعب ــر وســعد ب والزب
الرحمــن بــن عــوف وعثــمان بــن عفــان، 
)عليــه  عــي  الإمــام  عــى  وشرطــوا 
الســلام(، مصــادرة حريّتــه في الإصلاح 
والتغيــر، تحــت عنــوان الالتــزام بســرة 
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الشــيخن، فرفضهــا الامــام عــي )عليــه 
ذكــر  فقــد  عثــمان،  وقبلهــا  الســلام( 
ــوف  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــري: "أن عب الط
ــلًا:  ــن أبي طالــب، قائ التفــت إلى عــي ب
ــاب  ــا عــي مبايعــي عــى كت هــل أنــت ي
ــه وفعِــل أبي بكــر وعمــر؟  الله وســنة نبيّ
ــدي  ــى جه ــن ع ــم لا، ولك ــال: الله فق

ــي")5(. ــك وطاقت ــن ذل م
وذكــر ابــن الأثــر: "أن عبــد الرحمــن 
بــن عــوف دعــا عليّــاً وقــال: عليــك 
بكتــاب  لتعملــنّ  وميثاقــه  الله  عهــد 
الخليفتــن  وســرة  رســوله  وســنة  الله 
ــال عــي: أرجــو أن أفعــل  مــن بعــده، ق
وطاقتــي")6(.  علمــي  بمبلــغ  فاعمــل 
فاتجــه ابــن عــوف لمبايعــة عثــمان بــن 
ولم  الــرط  بهــذا  قبــل  الــذي  عفــان 

يتحفّــظ عليــه.
ــة  ــوة إصلاحي ــذه أولى خط ــت ه كان
لمفهــوم الخلافــة ودورهــا، التــي عــن 
برفــض ترســيخ الجيــل  قــام  طريقهــا 
لتجربتهــم  المســلمن  مــن  الأول 

السياســية والتنظيميــة في إدارة الحكــم 
الخطــوة  هــذه  وعــرَ  الإســلامي، 
والتصــدي كان التخــي عــن منصــب 

الأولى. المــرة  في  الخلافــة 
 تســلّم الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
وكان  عثــمان،  مقتــل  بعــد  الخلافــة 
يــدرك، الصعوبــات والعراقيــل التــي 
بعــد  يقبلهــا إلا  لذلــك لم  ســتواجهه، 
إصرارهــم عليــه، وقــال عــن الســبب 
لامتناعــه عــن قبــول الخلافــة: »دَعُــونِ 
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً  ي، فَإنَِّ والْتَمِسُــوا غَــرِْ
لَــهُ وُجُــوهٌ وأَلْــوَانٌ، لا تَقُــومُ لَــهُ الْقُلُوبُ، 
ولا تَثْبُــتُ عَلَيْــهِ الْعُقُــول،ُ وإنَِّ الآفَــاقَ 
ــرَتْ.  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ قَــدْ أَغَامَــتْ، والْمَحَجَّ
ــمْ  ــتُ بكُِ ــمْ رَكبِْ ــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُ واعْلَمُ
الْقَائـِـلِ  قَــوْلِ  إلَِى  أُصْــغِ  ولَمْ  أَعْلَــمُ  مَــا 

الْعَاتـِـبِ«)7(. وعَتْــبِ 
وذكــر هــذا الأمــر أيضــاً في كتــاب 
ــدُ  ــا بَعْ ــر: »أَمَّ ــة والزب ــله الى طلح أرس
أُرِدِ  لَمْ  -أَنِّ  كَتَمْتُــاَ  وإنِْ  عَلمِْتُــاَ  فَقَــدْ 
أُبَايعِْهُــمْ  ولَمْ  أَرَادُونِ-  حَتَّــى  النَّــاسَ 
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ــةَ لَمْ تُبَايعِْنـِـي  حَتَّــى بَايَعُــونِ.. إنَِّ العَامَّ
لعَِــرَض  وَلاَ  غَاصِــب،  لسُِــلْطَان 

.)8 حَــاضِ«)
خــاض الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــة ثــلاث  في عهــده ومســرته الإصلاحيّ
عمليّــة  عــارض  مــن  مــع  حــروب، 
ــدي  ــن المحم ــودة الى الديّ ــر، والع التغي
وإقامــة الحكــم العــادل الرشــيد: حــرب 
وهــي  والنهــروان،  وصفــن  الجمــل 
ــة كانــت بهــدف القضــاء  حــروب صعب
ــا النَّــاسُ فَــإنِِّ  َ عــى الفتنــة كــما قــال: »أَيُّ
ئَ  فَقَــأْتُ عَــيْنَ الْفِتْنَــةِ ولَمْ يَكُــنْ ليَِجْــتَرِ
ي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ غَيْهَبُهَــا  عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَــرِْ

ــا«)9(. ــتَدَّ كَلَبُهَ واشْ
الأهداف الإصاحيّة في نهج الباغة

اســتلم الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
الخلافــة بعــد مقتــل عثــمان بســبعة أيــام، 
هـــ(،   35( عــام  الحجــة  ذي   )25( في 
ــة فوضــع  ــة متردّي كانــت أوضــاع الدول
خطّــة إصلاحيّــة شــاملة، ركّــز فيهــا عى 
شــؤون الإدارة، والاقتصــاد، والحكــم.

ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم أعل
أهدافــه الإصلاحيــة عنــد توليــه الحكــم 
ــمَّ  هُ ــه السياســيّة: »اَللَّ محــددا معــالم رؤيت
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ
ءٍ مِنْ  مُناَفَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ وَلاَ الِْتـِـاَسَ شَْ
فُضُــولِ اَلْحـُــطَامِ وَلَكـِـنْ لنَِــرِدَ اَلْمـَــعَالِمَ مِــنْ 
صْــاَحَ فِي بـِـاَدِكَ،  دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ اَلْإِ
فَيَأْمَــنَ اَلْـــمَظْلُومُونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، وَتُقَــامَ 

اَلْـــمُعَطَّلَةُ مِــنْ حُــدُودِكَ«)10(.
الإصلاحيّــة  سياســته  وأوجــز 
ولاه  حــن  الأشــتر  لمالــك  عهــده  في 
ليقــوم  658م،  38هـــ  ســنة  مــر 
»جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  بتطبيقهــا: 
هَــا، وَاسْــتصِْاَحَ أَهْلهَِــا، وَعِــاَرَةَ  عَدُوِّ

.)11 هَــا«) دِ باَِ
نهــج  أنّ  ذلــك  عــر  لنــا  يتضــح 
ياســة العلويّــة في الإصــلاح يتضمن: السِّ
ــد أن  ــدي بع ــن المحم ــودة إلى الدي • الع

ــه. ــن تطبيق ــل ع أُغف
• تحقيق العدالة الاجتماعية.
• تأمن الرفاه الاقتصادي.
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• إعمار البلاد.
• القيام بمهمة الأمن والدفاع.

الإصاح الإداري في نهج الباغة:
إن الإدارة هــي أداة الدولــة الأولى في 
تحقيــق أهــداف الحكــم السياســيّة، وهي 
ــاع  ــع اتس ــة، م ــلطة القياديّ ــيلة للس وس
الدولــة وتطورهــا يتزايــد اعتمادهــا عــى 
ــف  ــذي يقــوم بوظائ الجهــاز الإداري ال
الدولــة  شــؤون  ينظــم  فهــو  عديــدة، 
والثقافيّــة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة 
الإدارة  علاقــة  وتتضــح  ويديرهــا، 
بالسياســة أكثــر باعتبارهــا أداة سياســيّة 
في مجــال الدفــاع والاســتعداد للحــرب، 
وقديــمًا اهتمــت الإدارة بتقســيم الجيــش 
ــكريّة  ــط العس ــع الخط ــه، ووض وتنظيم

للحــرب)12(.
ــم الإداري في  ــن والتنظي ــر التقن ظه
نهــج البلاغــة بشــكل واضــح وجــيّ، 
في  ورد  مــا  ذلــك  عــى  وكأنمــوذج 
الرســالة الموجهّــة إلى مالــك الأشــتر، 
بشــكلها  الإدارة  تضمنــت  التــي 

التفصيــيّ وطرحها دســتوراً للإصلاح، 
ــال  ــدة في مج ــيّة ع ــورًا أساس ــملت أم ش
تنظيــم الأعــمال والمســؤوليات الإداريــة 

طريــق: عــن  الإداري  للإصــلاح 
الأمر الأول: تنصيب الولاة الأكفاء.

الأمــر الثــاني: مؤهــلات المستشــارين 
والأعــوان. والموظفــن 

الأمر الثالث: الرقابة والمحاسبة.
الأمر الأول: تنصيب الولاة الأكفاء

)عليــه  عــي  الإمــام  نهــج  يرتكــز 
رؤيتــه  عــى  الإصلاحــي  الســلام( 
هدفــه  ويقــي  للســلطة،  العقائديّــة 
التربــوي عمليّــة تغيــر وتطبيــق لقوانــن 
ــن  ــولاة والإداري ــار ال ــة في اختي صارم
مــن  فــكان  الدولــة.  جهــاز  لتكويــن 
ــار أشــخاص مؤهلــن  الــروري اختي
ــه  ــت نفس ــون في الوق ــا، ويتمتع عقائدي
الإدارة. في  والمهــارة  والخــرة  بالعلــم 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم عم
منــذ توليــه الســلطة، عــى عــزل الــولاة 
ممــن  جــدد  ولاة  واختــار  الفاســدين، 
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وفكــري  روحــي  بجانــب  يتميــزون 
حنيــف  بــن  كعثــمان  حميــدة،  وســرة 
ــتر،  ــك الأش ــر ومال ــن أبي بك ــد ب ومحم
ــوة  ــام، أول خط ــات الإم ــت تعيين فكان
أساســيّة  وحلقــة  الإداري  للإصــلاح 
عمــل  أن  بعــد  الفســاد،  لمحاربــة 
الأقــارب  توظيــف  عــى  ســبقه  مــن 
مبــدأ  أي  عــن  بعيــدا  العشــرة  أو 
ــى  ــاءة، ونه ــرة والكف ــتحقاق، كالخ اس
مــن  الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
عــى  وتفضيلهــم  الأقربــاء  تنصيــب 
غرهــم مــن النــاس وحــرص عــى عــدم 
ــي  ــي أو عرق ــاس عائ ــى أس ــة ع التفرق
ــما أســاس التفاضــل هــو  أو طبقــي، وإن

والتقــوى. الجيــد  الأداء 
• واجبات الوالي

ورد في نهــج البلاغــة مجموعــة مــن 
بهــا،  القيــام  الــوالي  عــى  الواجبــات 
وذكــر بعــض الخصائــص التــي يجــب أن 

ــا: ــن أبرزه ــا وم ــى به يتح
1. العدالــة والإنصــاف: يعــدّ الإمــام 

عــي )عليــه الســلام( رجــل العدالــة 
في  للإنســانية  دروسًــا  أعطــى  فقــد 
الرحمــة والعدالــة والمســاواة، فلــم يفــرق 
بــن الرعيــة، وقــد عمــل عــى تحقيــق 
المســاواة بــن أفــراد الشــعب، فــلا يجــوز 
التفرقــة بــن المســلم وغــره، فيقــول: 
عِيَّةِ، وَالْمـَــحَبَّةَ  ــةَ للِرَّ حَْ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَكَ الرَّ
تَكُونَــنَّ  وَلَا  بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَهُ
عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، 
ــنِ،  ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ فَإنِهَّ
يَفْــرُطُ  لْــقِ،  الْخَ فِي  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وَإمَِّ
الْعِلَــلُ  ــمُ  لَهُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ،  الزَّ مِنْهُــمُ 
طَــإِ،  وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيِــمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخَ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
الَّــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ مِــنْ 
ــكَ فَوْقَهُــمْ وَوَالِي  عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ. فَإنَِّ
الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ 

كَ«)13(. وَلاَّ
ــر الإمــام عــي )عليــه الســلام(  لم يكفِّ
ذلــك  عــى  ويُســتدل  الشــام  أهــل 
أهــل  إلى  أرســله  كتــاب  في  ورد  مــا 
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ــا الْتَقَيْنَــا  الأمصــار: »وَكَانَ بَــدْءُ أَمْرِنَــا أَنَّ
ــرُ أَنَّ  ــامِ، وَالظَّاهِ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــوْمُ مِ وَالْقَ
وَدَعْوَتَنَــا  وَاحِــدٌ،  وَنَبيَِّنَــا  وَاحِــدٌ  نَــا  رَبَّ
نَسْــتَزِيدُهُمْ فِي  فِي الِإسْــاَمِ وَاحِــدَةٌ، لاَ 
ــولهِِ، وَلاَ  ــقِ برَِسُ ــالله وَالتَّصْدِي ــاَنِ ب الِإي

يَسْــتَزِيدُونَنَا«)14(.
أوصي الــولاة بعــدم إفســاح المجــال 
ــم  ــم، ومنحه ــم وبطانته ــام خواصه أم
ــي  ــاع الت ــم الضي ــات وتليكه الإقطاعي
ــاس:  ــن الن ــم م ــن يجاروه ــر بم ــد ت ق
فيِهِــمُ  وَبطَِانَــةً  ــةً  خَاصَّ للِْــوَالِي  »إنَِّ 
فِي  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وَقِلَّ وَتَطَــاوُلٌ  اسْــتئِْثَارٌ 
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ  مُعَامَلَــةٍ فَاحْسِــمْ مَــادَّ
تُقْطعَِــنَّ  وَلَا  الْأحَْــوَالِ  تلِْــكَ  أَسْــبَابِ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــنْ حَاشِــيَتكَِ وَحَامَّ ــدٍ مِ لِأحََ
عُقْــدَةٍ  اعْتقَِــادِ  فِي  مِنْــكَ  يَطْمَعَــنَّ  وَلَا 
بٍ  ــاسِ فِي شِرْ ــنَ النَّ ــا مِ ــنْ يَليِهَ ــرُُّ بمَِ تَ
ــىَ  ــهُ عَ ــونَ مَئُونَتَ مِلُ كٍ يَحْ ــتَرَ ــلٍ مُشْ أَوْ عَمَ
ــكَ  ــمْ دُونَ ــكَ لَهُ ــأُ ذَلِ هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ غَرِْ
ــرَةِ«)15(. ــا وَالْآخِ نْيَ ــكَ فِي الدُّ ــهُ عَلَيْ وَعَيْبُ
الإصــلاح  في  المســاواة  وتجسّــدت 

في: العلــوي 
- المساواة في الحقوق والواجبات.

- المساواة في العطاء.
2. الصفــات الأخلاقيّــة: يجــب أن 
ــة،  ــات أخلاقيّ ــوالي صف ــدى ال ــر ل تتوف
ليتمكــن مــن القيــام بعملــه عــى أفضــل 
وجــه، إذ عــن طريقهــا يســتطيع كســب 
يــؤدي الى  النــاس وثقتهــم، ممــا  محبــة 
اســتتباب الأمــن، والتعــاون المشــترك 
ــات  ــذه الصف ــم ه ــلاد. وأه ــمار الب لإع
التــي ذكرهــا في كتابــه لمالــك الأشــتر 

ــي: ه
: إنِِّ  - التواضــع للرعيّة: »وَلاَ تَقُولَنَّ
ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ، فَــإنَِّ ذلِــكَ إدِْغَــالٌ فِي  مُؤَمَّ
ــنَ  بٌ مِ ــرُّ ــنِ، وَتَقَ ي ــةٌ للِدِّ ــبِ، وَمَنْهَكَ الْقَلْ
ــهِ  ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ ــدَثَ لَ ــرَ. وَإذَِا أَحْ الْغِ
ــرْ إلَِى  ــةً فَانْظُ يلَ ــةً أَوْ مَِ َ ــلْطَانكَِ أُبَّ ــنْ سُ مِ
ــكَ  ــهِ مَنْ ــكَ، وَقُدْرَتِ ــكِ الله فَوْقَ ــمِ مُلْ عِظَ
عَــىَ مَــا لاَ تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ، 
ــكَ يُطَامِــن إلَِيْــكَ مِــنْ طاَِحِــكَ،  فَــإنَِّ ذلِ
وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ، يَفِــيءُ إلَِيْــكَ 
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ــكَ!«. ــنْ عَقْلِ ــكَ مِ ــاَ عَــزَبَ عَنْ بِ
ويــرح في الرســالة كيفيــة التواضــع 
مــع الرعيــة والتقــرب منهــم لكســب 
عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ،  ثقتهــم: »وَاخْفِــضْ للِرَّ
ــمْ  لَهُ وَأَلـِـنْ  وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَهُ وَابْسُــطْ 
حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ  وَآس  جَانبَِــكَ، 
ــى لاَ  ــةِ، حَتَّ ــارَةِ وَالتَّحِيَّ ــرَةِ، وَالِإشَ وَالنَّظْ
يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِي حَيْفِــكَ، وَلاَ يَيْــأَسَ 

عَدْلـِـكَ«)16(. مِــنْ  عَفَــاءُ  الضُّ
لــدى  والغــرور  العجــب  عــدم   -
الــوالي وامتلاكــه الثقــة الكبــرة بنفســه، 
والمــدح،  الإطــراء  عــن  والابتعــاد 
ــةَ  ــكَ، وَالثِّقَ ــابَ بنَِفْسِ عْجَ ــاكَ: وَالْإِ »وَإيَِّ
طْــرَاءِ،  مِنْهَــا، وَحُــبَّ الْإِ يُعْجِبُــكَ  بـِـاَ 
ــيْطَانِ  ــرَصِ الشَّ ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ فَ
فِي نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ 

الْمُحْسِــنيَِن«)17(.
المشــاكل  بمعالجــة  الاهتــمام   .3
ــا الرعيــة  الــواردة إليــه، الاهتــمام بقضاي
ــة،  ــة الأهمي ــر في غاي ــا، أم ــدم إهماله وع
عــى  وتحاكمــه  ســتطالبه  النــاس  لأنّ 

ــاكَ: وَالِاسْــتئِْثَارَ بـِـاَ النَّــاسُ  أفعالــه. »وَإيَِّ
بـِـهِ  تُعْنَــى  عَــاَّ  وَالتَّغَــابَِ  أُسْــوَةٌ،  فيِــهِ 
ــهُ مَأْخُــوذٌ  ـا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ، فَإنَِّ ّـَ مِم
تَنْكَشِــفُ  قَليِــلٍ  وَعَــاَّ  كَ.  لغَِــرِْ مِنْــكَ 
ــكَ  ــفُ مِنْ ــورِ وَيُنْتَصَ ــةُ الْأمُُ ــكَ أَغْطيَِ عَنْ

.)18 للِْمَظْلُــومِ«)
- عــدم التــرع في أتخــاذ القــرارات 
حتــى يتمكــن التحقــق مــن الأمــور، 
وعليــه أن لا يكــون سريــع الغضــب. 
كَ،  ــدِّ ــوْرَةَ حَ ــكَ، وَسَ ــةَ أَنْفِ ــكْ: حَيَِّ »امْلِ
لسَِــانكَِ.  وَغَــرْبَ  يَــدِكَ،  وَسَــطْوَةَ 
سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ: بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ  وَاحْــتَرِ
ــطْوَةِ حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  وَتَأْخِــرِ السَّ
كُــمَ ذَلـِـكَ مِنْ  فَتَمْلـِـكَ الِاخْتيَِــارَ: وَلَــنْ تَحْ
ومَكَ بذِِكْرِ الْمـَــعَادِ  نَفْسِــكَ حَتَّى تُكْثـِـرَ هُمُ
ــورِ  ــةَ باِلْأمُُ ــاكَ: وَالْعَجَلَ ــكَ... وَإيَِّ إلَِى رَبِّ
عِنْــدَ  فيِهَــا  طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِهـَـا،  قَبْــلَ 
ــرَتْ  ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ ــا، أَوِ اللَّجَاجَ إمِْكَانِهَ
أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ، فَضَــعْ 
أَمْــرٍ  كُلَّ  وَأَوْقِــعْ  مَوْضِعَــهُ،  أَمْــرٍ  كُلَّ 

مَوْقِعَــهُ«)19(.
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ــوم  ــو يق ــنّ بالإحســان فه ــدم الم - ع
ــاء  ــد لبق ــاء بالعه ــه الوف ــما علي ــه ك بعمل
ــاكَ:  »وَإيَِّ النــاس.  وبــن  بينــه  الثقــة 
أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ،  رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالْـــمَنَّ 
أَنْ  أَوْ  فعِْلـِـكَ،  مِــنْ  كَانَ  فيِــاَ  ــدَ  التَّزَيُّ
ــإنَِّ  ــكَ، فَ ــدَكَ بخُِلْفِ ــعَ مَوْعِ ــمْ فَتُتْبِ تَعِدَهُ
ــدَ يَذْهَبُ  حْسَــانَ، وَالتَّزَيُّ الــْـمَنَّ يُبْطـِـلُ الْإِ
، وَالْـــخُلْفَ يُوجِــبُ الــْـمَقْتَ  ــقِّ بنُِــورِ الْحَ
تَعَــالَى:  الله  قَــالَ  وَالنَّــاسِ.  الله  عِنْــدَ 
﴿كَــرَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ اللهِ أَنْ تَقُولُــوا مــا لا 

تَفْعَلُــونَ﴾«)20(.
الــوالي  بــين  المشــتركة  الواجبــات 

: عيــة لر ا و
إن الواجبــات مشــتركةٌ بــن الــوالي 
ــإذا تعــاون  ــة كل تجــاه الآخــر، ف والرعي
ــه، اتحــد  ــام بواجب ــة كل ق ــوالي والرعيّ ال
وانتــر  وتكامــل،  وتعــاون  المجتمــع 
الأمــن، وقــي عى الفــوضى والفســاد.
الْــوُلَاةِ:  عَــيْنِ  ةِ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  »إنَِّ 
وَظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ.  فِي  الْعَــدْلِ  اسْــتقَِامَةُ 
ــمْ  تُهُ ــهُ لَا تَظْهَــرُ مَوَدَّ عِيَّــةِ، وإنَِّ ةِ الرَّ مَــوَدَّ

تَصِــحُّ  وَلَا  صُدُورِهِــمْ،  بسَِــاَمَةِ  إلِاَّ 
وُلَاةِ  عَــىَ  بحِِيطَتهِِــمْ  إلِاَّ  نَصِيحَتُهُــمْ 
ــرْكِ  ــمْ، وَتَ ــتثِْقَالِ دُوَلِهِ ــةِ اسْ ــورِ، وَقِلَّ الْأمُُ
فَافْسَــحْ  تِهـِـمْ،  مُدَّ انْقِطَــاعِ  اسْــتبِْطَاءِ 
الثَّنَــاءِ  حُسْــنِ  فِي  وَوَاصِــلْ  ــمْ،  آمَالِهِ فِي 
عَلَيْهِــمْ، وَتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
سْــنِ  لِحُ كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  مِنْهُــمْ، 
ضُ النَّــاكلَِ  ــرِّ ــجَاعَ وَتُحَ ــزُّ الشُّ ــمْ: تَهُ أَفْعَالِهِ
إنِْ شَــاءَ الله، ثُــمَّ اعْــرِفْ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ 
ــنَّ بَــاَءَ امْــرِئٍ  مِنْهُــمْ مَــا أَبْــىَ، وَلَا تَضُمَّ
غَايَــةِ  بـِـهِ دُونَ  نَّ  َ تُقَــرِّ وَلَا  هِ،  غَــرِْ إلَِى 
فُ امْــرِئٍ إلَِى  ــكَ شَرَ بَاَئـِـهِ، وَلَا يَدْعُوَنَّ
أَنْ تُعْظـِـمَ مِــنْ بَاَئـِـهِ مَــا كَانَ صَغِــراً، 
وَلَا ضَعَــةُ امْــرِئٍ إلَِى أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِــنْ 

عَظيِــاً«)21(. كَانَ  مَــا  بَاَئـِـهِ 
أهــم ســمات  النــص  ويظهــر هــذا 
الــوالي الصالــح التــي يمكــن تلخيصهــا 

ــي: ــما ي ب
- إقامة العدل.

- التقرب من للرعية ومودتهم.
عــر  بالــوالي  الرعيــة  ثقــة  زرع   -
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أعمالهــم،  عــى  المبــاشر  الإشراف 
عليهــم. والثنــاء  وتشــجيعهم 

ــة  ــان السياس ــوالي تبي ــى ال ــب ع ويج
ــي  ــور الت ــح الأم ــا، وتوضي ــي يتبعه الت
ــول  ــراد، يق ــض الأف ــا بع ــتبه به ــد يش ق
عِيَّــةُ  )عليــه الســلام(: »وَإنِْ ظَنَّــتِ الرَّ
بعُِــذْرِكَ،  ــمْ  لَهُ فَأَصْحِــرْ  حَيْفــاً،  بـِـكَ 
وَاعْــدِلْ عَنْــكَ ظُنُونَهـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ، فَإنَِّ 
ــكَ لنَِفْسِــكَ، وَرِفْقــاً  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ فِي ذَلِ
ــكَ  ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ ــذَاراً تَبْلُ ــكَ، وَإعِْ برَِعِيَّتِ

.)22(» ــقِّ ــىَ الْحَ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ مِ
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول   
الْأمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
هَــا فِي  ، وَأَعَمُّ ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــإنَِّ  ــةِ، فَ عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ، وَأَجَْ الْعَ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بـِـرِضَ الْخَ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ  اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَ
إلى  يشــر  شــك  بــلا  وهــذا  ــةِ«.  الْعَامَّ
ألا  المجتمــع،  إدارة  في  معــاصر  مبــدأ 
الــرأي. وهــو الديمقراطيــة أو حريــة 
أن  يجــب  الــوالي  بــن  العلاقــة  إن 

هــي: أســس  عــى  تقــوم 
أ- الإحسان والخدمة.

ب- الإيثار.
أفــراد  عــن  الكامــل  الدفــاع  ج- 
أنــواع  كل  مــن  وتحريرهــم  الشــعب 

والعبوديــة. الأسر 
أن  الشــعبية  الجماهــر  عــى  يجــب 
تحظــى بقيمــة أكــر عنــد الــوالي مــن 
أمــور  لعــدة  ذلــك  ويعــود  الخــواص 

يــي: بــما  تلخيصهــا  يمكــن 
أ- إنَّ الخــواص أشــخاص مبــذرون 
بشــكل  الطائلــة  أموالهــم  يرفــون 
عشــوائي، بينــما عامــة النــاس يتصفــون 

بالقناعــة.
حــل  في  الخــواص  يشــارك  ب- 
الدولــة  لهــا  تتعــرض  التــي  المشــاكل 
النــاس  عامــة  أمــا  ســطحي،  بشــكل 
فتزيــد  وإغاثتهــا  لإعانتهــا  فتنــري 
ــز  ــد العج ــلا، لس ــب مث ــم الرائ عليه

الاقتصــادي.
العــدل  يتحملــون  الخاصــة لا  ج- 
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ويعملــون شــتى الطــرق لعــدم تطبيقــه، 
عــى عكــس عامــة النــاس الذيــن يطبــق 
عليهــم القانــون لإثبــات هيبــة الدولــة.
قــدرة  يملكــون  لا  الخاصــة  د- 
الصــر والمقاومــة في الظــروف القاســية، 
وهــي التــي اعتــاد عليهــا عامــة النــاس.
والاســتماع  الاحتجــاب  عــدم   -
بأمورهــم  يهتــم  فالحاكــم  الرعيــة  الى 
ومشــاكلهم، ويســتطيع بذلــك رجــل 
الدولــة قطــع قنــوات الاتصــال التــي 
لمصالحهــا  والوقائــع  الحقائــق  تحــرف 
الشــخصية. وفي رســالة بعثهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( الى عاملــه عــى 
ــه عــى  ــدد في ــاس ش ــن العب ــم ب مكــة قث

هــذا الأمــر:
ــاسِ سَــفِرٌ إلِاَّ  ــكَ إلَِى النَّ »وَلَا يَكُــنْ لَ
لسَِــانُكَ وَلَا حَاجِــبٌ إلِاَّ وَجْهُــكَ وَلَا 
َــا  ــا فَإنِهَّ ــكَ بَِ جُبَــنَّ ذَا حَاجَــةٍ عَــنْ لقَِائِ تَحْ
لِ وِرْدِهَــا لَمْ  إنِْ ذِيــدَتْ عَــنْ أَبْوَابـِـكَ فِي أَوَّ

ــا«)23(. ــاَ بَعْــدُ عَــىَ قَضَائهَِ مَــدْ فيِ تُحْ
يعــود الســبب الرئيــس للاضطــراب 

الحاكــم  معرفــة  عــدم  والفــوضى 
بالحقيقــة، إذ إنَّ أفــراد الحاشــية المحيطــة 
ــة، إذ يزيفــون  ــه صــورة كاذب ــه تنقــل ل ب
عــي  الإمــام  أكــد  لذلــك  الحقائــق. 
عــدم  ضرورة  عــى  الســلام(  )عليــه 
الاســتماع إلى هكــذا قنــوات اتصــال، 
ــة  ــن الرعي ــاب ع ــدم الاحتج ــه ع وعلي
لمــن  ســلبيًّا  أثــرًا  يــترك  ذلــك  لأن 
لَــنَّ احْتجَِابَــكَ  أشــار إليــه: »فَــاَ تُطَوِّ
عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ، فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَاةِ 
باِلْأمُُــورِ،  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ عِيَّــةِ،  الرَّ عَــنِ 
ــمَ  ــمْ عِلْ ــعُ عَنْهُ ــمْ يَقْطَ ــابُ مِنْهُ وَالِاحْتجَِ
عِنْدَهُــمُ  فَيَصْغُــرُ  دُونَــهُ  احْتَجَبُــوا  مَــا 
وَيَقْبُــحُ  غِــرُ،  الصَّ وَيَعْظُــمُ  الْكَبـِـرُ، 
ــقُّ  سَــنُ وَيَحْسُــنُ الْقَبيِــحُ، وَيُشَــابُ الْحَ الْحَ
ــرِفُ  : لَا يَعْ ــرٌَ ــوَالِي بَ ــاَ الْ ــلِ. وَإنَِّ باِلْبَاطِ
ــهُ النَّــاسُ بِــهِ مِــنَ الْأمُُــورِ،  مَــا تَــوَارَى عَنْ
ــا  ــقِّ سِــاَتٌ تُعْــرَفُ بَِ وَلَيْسَــتْ عَــىَ الْحـَ
ــاَ  ــدْقِ مِــنَ الْكَــذِبِ. وَإنَِّ وبُ الصِّ ضُُ
ــخَتْ  ــرُؤٌ سَ ــا امْ : إمَِّ ــيْنِ ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ أَنْ
ــقِّ فَفِيــمَ احْتجَِابُكَ  نَفْسُــكَ باِلْبَــذْلِ فِي الْحَ
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مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطيِــهِ، أَوْ فعِْــلٍ كَرِيــمٍ 
عَ  أَسْرَ فَــاَ  باِلـْــمَنْعِ،  مُبْتَــىً  أَوْ  تُسْــدِيهِ 
كَــفَّ النَّــاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيسُِــوا 
حَاجَــاتِ  أَكْثَــرَ  أَنَّ  مَــعَ  بَذْلـِـكَ!  مِــنْ 
ــكَ،  ــهِ عَلَيْ ــةَ فيِ َّــا لَا مَئُونَ ــكَ مِم ــاسِ إلَِيْ النَّ
ــافٍ  ــبِ إنِْصَ ــةٍ، أَوْ طَلَ ــكَاةِ مَظْلمَِ ــنْ شَ مِ

مُعَامَلَــةٍ«)24(. فِي 
الإشراف المباشر:

إن القائــد المســؤول الــذي يقــف عى 
رأس الدولــة يجــب عليــه أن يتــولى مهمة 
ــداث  ــة الأح ــاشر، ومراقب الإشراف المب
ــن  ــة: م ــية والاجتماعي ــور السياس والأم
قضــاء وجيــش، وموظفــن تنفيذيــن 
وعاملــن عــى تطبيق التريــع، وكذلك 
مشــاكل النــاس، وكل مــا يتعلــق بمصر 
مــا  بــكل  التامــة  والإحاطــة  الدولــة، 
ــل  ــى ح ــل ع ــور، والعم ــن أم ــري م يج

ــتعصية. ــاكل المس المش
ــورٌ  ــمَّ أُمُ ــلام(: »ثُ ــه الس ــول )علي يق
ــا:  تِهَ ــنْ مُبَاشَرَ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَا بُ ــنْ أُمُ مِ
عَنْــهُ  يَعْيَــا  بـِـاَ  لـِـكَ  عُاَّ إجَِابَــةُ  مِنْهَــا 

حَاجَــاتِ  إصِْــدَارُ  وَمِنْهَــا  كُتَّابُــكَ، 
ــرَجُ  ــاَ تَحْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ. وَأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ 
عَمَلَــهُ، فَــإنَِّ لِــكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ. وَاجْعَــلْ 
بَيْنَــكَ وَبَــيْنَ اللهِ أَفْضَــلَ  لنَِفْسِــكَ فيِــاَ 
تلِْــكَ الْمَوَاقِيــتِ وَأَجْــزَلَ تلِْــكَ الْأقَْسَــامِ، 
ــا  ــتْ فيِهَ ــا لله إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ وَإنِْ كَانَ

ــةُ«)25(. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ وَسَ النِّيـَّ
صنفــن  البلاغــة  نهــج  في  وذكــر 
ــما  ــتماع إليه ــن الاس ــد م ــاس لاب ــن الن م

همــا: مشــاكلهما  لحــل  مبــاشرة 
الدولــة  عــمال  الأول:  الصنــف   -
ــائدة  ــاع الس ــم بالأوض ــا لمعرفته وولاته
الأعــى  القائــد  فيطلعــون  البــلاد  في 
عليهــا، الــذي إذا لم تصلــه المعلومــات 
الصحيحــة منهــم، قــد يــؤدي الأمــر إلى 

وجــود أزمــة في البــلاد.
يجــب  الــذي  الثــاني:  والصنــف   -
النــاس  حاجــات  إليــه  الاســتماع 
ومطالبهــم لكــي لا ينقمــوا عــى الدولة.

ــكَ  ــدَّ لَ ــورِكَ لَا بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ »ثُ
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لـِـكَ  عُاَّ إجَِابَــةُ  مِنْهَــا  ــا:  تِهَ مُبَاشَرَ مِــنْ 
بـِـاَ يَعْيَــا عَنْــهُ كُتَّابُــكَ، وَمِنْهَــا إصِْــدَارُ 
ــكَ  ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ ــاتِ النَّ حَاجَ

ــرَجُ بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ«)26(. بـِـاَ تَحْ
الاهتــمام  البلاغــة  نهــج  أعطــى 
بمبــدأ الأخــلاق وهــو مبــدأ تربــوي 
الحاكــم  امتهــان  بعــدم  يتمثــل  ســام، 
لكرامــة وزرائــه وأعوانــه، والتحــاشي 
واحتقارهــم  بقيمتهــم  الازدراء  عــن 
لأن  النــاس؛  مــن  بمــلأ  وانتقاصهــم 
ذلــك مدعــاة لتهــاون الأمــة واحتقارهــا 
)عليــه  يقــول  وموظفيهــا،  للدولــة 
ــا  ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــلام(: »ثُ الس
وَلَا  ــا...  وَلَدِهِمَ مِــنْ  الْوَالـِـدَانِ  ــدُ  يَتَفَقَّ
 ، ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ تَحْ
ــمْ إلَِى بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ،  ــهُ دَاعِيَــةٌ لَهُ فَإنَِّ

بـِـكَ«)27(. الظَّــنِّ  وَحُسْــنِ 
بــن الحاكــم  المتبادلــة  الثقــة  إيجــاد 
الحكــم  أركان  مــن  هــي  والشــعب 
ــق هــذا الهــدف  ــح، ولأجــل تحقي الصال
تلبــي  سياســة  يتبــع  أن  الحاكــم  عــى 

ذلــك  إن عكــس  الشــعب،  حاجــات 
يــؤدي إلى نشــوء عــداوة بــن الرعيــة 

والحاكــم)28(.
ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى  ــهُ لَيْــسَ شَْ »وَاعْلَــمْ أَنَّ
ــانهِِ  ــنْ إحِْسَ ــهِ، مِ ــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِ ــنِ ظَ حُسْ
عَلَيْهِــمْ،  الْمـَــئُونَاتِ  فِيفِــهِ  وَتَْ إلَِيْهِــمْ 
ــسَ  ــا لَيْ ــىَ مَ ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ وَتَ
ــرٌ  ــكَ أَمْ ــكَ فِي ذَلِ ــنْ مِنْ ــمْ. فَلْيَكُ ــهُ قِبَلَهُ لَ
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ يَْ
ــاً  ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ فَ

طَوِيــاً«)29(.
ــي  ــور الت ــح الأم ــن توضي ــدّ م ولا ب
قــد يشــتبه بهــا بعــض أفــراد الرعيــة، 
ظَنَّــتِ  »وَإنِْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ــمْ بعُِذْرِكَ،  عِيَّــةُ بكَِ حَيْفــاًً، فَأَصْحِرْ لَهُ الرَّ
وَاعْــدِلْ عَنْــكَ ظُنُونَهـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ، فَإنَِّ 
ــكَ لنَِفْسِــكَ، وَرِفْقــاً  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ فِي ذَلِ
ــكَ  ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ ــذَاراً تَبْلُ ــكَ، وَإعِْ برَِعِيَّتِ

.)30(» ــقِّ ــىَ الْحَ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ مِ
وضــع  الإداري:  الموظــف  اختيــار 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( شروطًــا 
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الموظــف، منهــا: لاختيــار 
لـِـكَ  عُاَّ أُمُــورِ  فِي  انْظُــرْ  »ثُــمَّ 
ــاةً  ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً، وَلَا تُوَلهِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
ــوْرِ  ــعَبِ الْجَ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــاَ جَِ ُ ــرَةً، فَإنِهَّ وَأَثَ
ــةِ  ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ: أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــةِ، وَتَ يَانَ وَالْخِ
ةِ،  الِحَ وَالْـــحَيَاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ـُـمْ:  مَــةِ، فَإنِهَّ سْــاَمِ الْمُتَقَدِّ وَالْقَــدَمِ فِي الْإِ
أَكْــرَمُ أَخْاَقــاً، وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً، وَأَقَــلُّ 
ــبِ  ــغُ فِي عَوَاقِ ــاً، وَأَبْلَ اق فِي الْمَطَامِــعِ إشِْرَ

نَظَــراً«)31(. الْأمُُــورِ 
أن  الإداري  الموظــف  عــى  يجــب 

منهــا: الأمــور  مــن  بجملــة  يتميــز 
- الكفــاءة والخــرة: »فَاسْــتَعْمِلْهُمُ 
ــف  ــان الموظ ــب امتح ــاراً«، أي يج اخْتبَِ
قبــل تعيينــه لمعرفــة قدراتــه وملكاتــه 
ــه العمــل في ذلــك المنصــب،  ــي تخول الت
لا تصــح توليــة الموظــف »مُحاَبَــاةً وَأَثَــرَةً« 
وإنــما وفــق كفاءتــه المهنيــة وعلاقاتــه 

الاجتماعيــة.
ركــز  الحســنة  والســمعة  الســرة   -
عــى  الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام 

ــك  ــي، وذل ــي والعائ ــط الاجتماع الوس
يعــود لكــون البيــوت الصالحــة العريقــة 
بالانضبــاط  تتصــف  الإســلام  في 
الرعــي،  الأمــر  عــى  والاســتقامة 
تنشــئة  وتنشــؤوا  أبناؤهــا  وتــربي 
إســلامية صحيحــة، ويجــب الاطــلاع 
عنــد اختيــار أحــد النــاس للعمــل إذا 
يعــرف  حســنة  ســرة  صاحــب  كان 
ــز  ــات يتمي ــن صف ــه م ــا يمتلك ــا، ومم به
)عليــه  عــي  الإمــام  ويركــز  بهــا، 
الســلام( عــى توظيــف أبنــاء »الْبُيُوتَــاتِ 
ــئة  ــة والتنش ــه التربي ــا تترك ــةِ« لم الِحَ الصَّ
ــنِ  مــن أثــر في تكويــن شــخصيته: »وَلَكِ
ــكَ:  ــيَن قَبْلَ الِحِ ــوا للِصَّ ــاَ وُلُّ ــمْ بِ هُ اخْتَرِْ
ــراً،  ــةِ أَثَ ــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ ــدْ لِأحَْسَ فَاعْمِ
ــكَ  ــإنَِّ ذَلِ ــاً، فَ ــةِ وَجْه ــمْ باِلْأمََانَ وَأَعْرَفهِِ
دَليِــلٌ عَــىَ نَصِيحَتـِـكَ للهِِ وَلمَِــنْ وُلِّيــتَ 
ــبٍ  ــنْ عَيْ ــكَ مِ ــاَ كَانَ فِي كُتَّابِ ــرَهُ، وَمَهْ أَمْ

أُلْزِمْتَــهُ.....«)32(. عَنْــهُ  فَتَغَابَيْــتَ 
- المستشــارون: جــاء في نهــج البلاغة 
بشــأن  الحسّاســة  النقــاط  أهــم  ذِكــر 
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تعيــن المستشــاريّن وهــي: نزاهتهــم مــن 
الســوابق الســيئة الموروثــة مــن الأنظمــة 
الفاســدة وغــر المروعــة، وإلا فهــم 
ــن  ــه لا يمك ــة، لأن ــن بالثّق غــر جديري
والضعــف  الانحــراف  اســتئصال 
العهــد  مــن  نفوســهم  في  المزروعــن 
ــرا  ــدودا وأُط ــت ح ــما وُضع ــابق، ك الس
المتوخــاة،  النتيجــة  لتعطــي  للمشــورة 

فــلا يجــب استشــارة:
• البخيل. • الجبان. • الحريص.

»وَلَا  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
تُدْخِلَــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ 
ــاً  ــرَ وَلَا جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ وَيَعِ ــنِ الْفَضْ عَ
حَرِيصــاً  وَلَا  الْأمُُــورِ  عَــنِ  يُضْعِفُــكَ 
ــلَ  ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ هَ باِلْجَ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ يُزَيِّ
مَعُهَــا  ــرْصَ غَرَائـِـزُ شَــتَّى يَْ وَالْجـُــبْنَ وَالْحِ
وُزَرَائـِـكَ  شَرَّ  إنَِّ  بـِـالله،  الظَّــنِّ  سُــوءُ 
ــنْ  ــراً وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــأَْشْرَ ــنْ كَانَ لِ مَ
لَــكَ  يَكُونَــنَّ  فَــاَ  الْآثَــامِ  فِي  كَهُــمْ  شَرِ
ـُـمْ أَعْــوَانُ الْأثََمَــةِ وَإخِْــوَانُ  بطَِانَــةً فَإنِهَّ
خَــرَْ  مِنْهُــمْ  وَاجِــدٌ  وَأَنْــتَ  الظَّلَمَــةِ 

ــمْ وَنَفَاذِهِــمْ  ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ َّــنْ لَ ــلَفِ مِم الْخـَ
وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ 
َّــنْ لَمْ يُعَــاوِنْ ظَالمـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ  وَآثَامِهِــمْ مِم
وَلَا آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ أُولَئـِـكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ 
وَأَحْنَــى  مَعُونَــةً  لَــكَ  وَأَحْسَــنُ  مَئُونَــةً 
ــذْ  ِ كَ إلِْفــاً فَاتَّ ــرِْ ــكَ عَطْفــاً وَأَقَــلُّ لغَِ عَلَيْ
ــكَ،  ــكَ وَحَفَاَتِ لَوَاتِ ــةً لِخَ ــكَ خَاصَّ أُولَئِ
ــرِّ  ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَهُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ثُ
هُــمْ مُسَــاعَدَةً فيِــاَ يَكُــونُ  ــقِّ لَــكَ وَأَقَلَّ الْحَ
ــكَ  ــهِ وَاقِعــاً ذَلِ َّــا كَــرِهَ اللهُ لِأوَْليَِائِ ــكَ مِم مِنْ
ــلِ  ــقْ بأَِهْ ــعَ وَالْصَ ــثُ وَقَ ــوَاكَ حَيْ ــنْ هَ مِ

ــدْقِ«)33(. وَالصِّ الْــوَرَعِ 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدّد الإم ش
عــى مســألة المشــورة فــكل عمــل يعتمــد 
عــى ركنــن أساســن لينجــح: »التفكــر 
هــو  الســليم  فالتخطيــط  والمشــورة« 
آراء  مــن  للاســتفادة  ماســة  بحاجــة 
أقــوال  ومــن  وخراتهــم،  الآخريــن 
الامــام عــي )عليــه الســلام(: »لَا ظَهِــرَ 
عَــيْنُ  »وَالِاسْتشَِــارَةُ  كَالْمُشَــاوَرَةِ«)34(. 

دَايَــةِ«)35(. الْهِ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

47

............................................................................اأ. م. د. راغدة محمد الم�صري

أمــر  المشــورة  وبــذل  النَّصيحــة  إن 
يملــك  شــخص  كل  مــن  مطلــوب 
فكــرًا وخــرة تؤهلــه لذلــك: »فَعَلَيْكُــمْ 
باِلتَّنَاصُــحِ فِي ذَلـِـكَ، وَحُسْــنِ التَّعَــاوُنِ 
عَلَيْــهِ، فَلَيْــسَ أَحَــدٌ -وَإنِ اشْــتَدَّ عَــىَ 
الْعَمَــلِ  فِي  وَطَــالَ  حِرْصُــهُ،  الله  رِضَ 
اجْتهَِــادُهُ- ببَِالِــغٍ حَقِيقَــةَ مَــا الله سُــبْحَانَهُ 

ــهُ. ــةِ لَ ــنَ الطَّاعَ ــهُ مِ أَهْلُ
الله  حُقُــوقِ  وَاجِــبِ  مِــنْ  وَلكـِـنْ 
ــمْ،  ــغِ جُهْدِهِ ــادهِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَ عَــى عِبَ
بَيْنَهُــمْ.  الْحـَــقِّ  إقَامَــةِ  عَــىَ  وَالتَّعَــاوُنُ 
وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ -وَإنْ عَظُمَــتْ فِي الْحـَــقِّ 
ــهُ-  ــنِ فَضِيلَتُ ي ــتْ فِي الدِّ مَ ــهُ، وَتَقَدَّ مَنْزِلَتُ
اللهُ  لَــهُ  حََّ مَــا  عَــىَ  يُعَــان  أَنْ  بفَِــوْقِ 
رَتْــهُ  صَغَّ -وَإنِْ  امْــرُؤٌ  وَلاَ  ــهِ.  حَقِّ مِــنْ 
النُّفُــوسُ، وَاقْتَحَمَتْــهُ الْعُيُــونُ- بـِـدُونِ 
أَنْ يُعِــيَن عَــى ذلِــكَ أَوْ يُعَــانَ عَلَيْــهِ«)36(.

مؤشرات الفساد الإداري
مــؤشرات  البلاغــة  نهــج  عــرض 
في  يظهــر  الــذي  الإداري  الفســاد 
عــى  وعمــل  الدولــة،  مؤسســات 

علاجهــا للقضــاء عــى مظاهــر الفســاد 
الإدارة.  فيهــا  تقــع  التــي  والأخطــاء 

المــؤشرات: هــذه  وأبــرز 
1. تفضيل الأقارب

نهــى الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
مــن تنصيــب الأقربــاء وتفضيلهــم عــى 
ــو  ــل ه ــاس التفاض ــل أس ــم وجع غره
الأداء الجيّــد والتقــوى. فقــد جــاء في 
ــةً  نهــج البلاغــة: »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِي خَاصَّ
ــةُ  ــاوُلٌ وَقِلَّ ــتئِْثَارٌ وَتَطَ ــمُ اسْ ــةً، فيِهِ وَبطَِانَ
ةَ  مَــادَّ فَاحْسِــمْ  مُعَامَلَــةٍ،  فِي  إنِْصَــافٍ 
ــكَ الْأحَْــوَالِ.  ــكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْ أُولَئِ
حَاشِــيَتكَِ  مِــنْ  لِأحََــدٍ  تُقْطعَِــنَّ  وَلَا 
تـِـكَ قَطيِعَــةً، وَلَا يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ  وَحَامَّ
ــادِ عُقْــدَةٍ، تَــرُُّ بمَِــنْ يَليِهَــا مِــنَ  فِي اعْتقَِ
كٍ،  مُشْــتَرَ عَمَــلٍ  أَوْ  بٍ  شِرْ فِي  النَّــاسِ، 
ــونَ  ــمْ، فَيَكُ هِ ــىَ غَرِْ ــهُ عَ ــونَ مَئُونَتَ مِلُ يَحْ
ــكَ  ــهُ عَلَيْ ــكَ، وَعَيْبُ ــمْ دُونَ ــكَ لَهُ ــأُ ذَلِ مَهْنَ
ــقَّ مَــنْ  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ. وَأَلْــزِمِ الْحَ فِي الدُّ
لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ، وَكُــنْ فِي 
ــنْ  ــكَ مِ ــاً ذَلِ ــباً وَاقِع ــراً مُحْتَسِ ــكَ صَابِ ذَلِ
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وَقَــعَ،  حَيْــثُ  تـِـكَ  وَخَاصَّ قَرَابَتـِـكَ، 
ــهُ فَــإنَِّ  وَابْتَــغِ عَاقِبَتَــهُ بِــاَ يَثْقُــلُ عَلَيْــكَ مِنْ

مَغَبَّــةَ ذَلـِـكَ مَحْمُــودَةٌ«)37(.
2. الفـراسة.

ظاهــرة  إلى  البلاغــة  نهــج  أشــار 
ــاد،  ــار الفس ــاهمت في انتش ــة س اجتماعي
الفراســة  عــى  الحــكام  اعتــماد  وهــي 
الحــكام  اختيــار  في  الظاهــر  وحســن 
أسسًــا  وضــع  لذلــك  الأمــر،  وولاة 
مــاضي  معرفــة  أهمهــا  لاختيارهــم، 
الموظــف وســلوكه المثبــت عــر التحقيق 
ــول  ــة، يق ــه لله والأم ــرة وإخلاص والخ
)عليــه الســلام(: »ثُــمَّ لَا يَكُــنِ اخْتيَِــارُكَ 
وَاسْــتنَِامَتكَِ  فرَِاسَــتكَِ  عَــىَ  اهُــمْ  إيَِّ
جَــالَ  الرِّ فَــإنَِّ  مِنْــكَ،  الظَّــنِّ  وَحُسْــنِ 
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَاةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ  يَتَعَرَّ
ــكَ  ــسَ وَرَاءَ ذَلِ ــمْ، وَلَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ وَحُسْ

ءٌ«)38(. شَْ وَالْأمََانَــةِ  النَّصِيحَــةِ  مِــنَ 
3. الرشوة.

أمــر  للفســاد  التصــدي  في  إمعانــا 
للموظفــن،  كافيــة  رواتــب  بدفــع 

وذلــك لمنعهــم مــن اللجــوء إلى الرشــوة 
في وضــع اقتصــادي معــن يدفعهــم إلى 
»ثُــمَّ  الســلام(:  )عليــه  فقــال  الخيانــة 
ةٌ  ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذَلِ ــمُ الْأرَْزَاقَ، فَ أَسْــبغِْ عَلَيْهِ
ــى  ــهِمْ، وَغِنً ــتصِْاَحِ أَنْفُسِ ــىَ اسْ ــمْ عَ لَهُ
أَيْدِيـِـمْ،  ــتَ  تَحْ مَــا  تَنَــاوُلِ  عَــنْ  ــمْ  لَهُ
أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ

أَمَانَتَــكَ«)39(. ثَلَمُــوا 
مــن  كل  عــى  عقوبــات  وفــرض 
يــيء باســتغلال عملــه، وهــي عــى 

أنــواع: ثلاثــة 
- العقوبة البدنيّة.

المختلســة  الأمــوال  مصــادرة   -
. يــم لتغر ا و

كالتشــهر  المعنويــة  العقوبــة   -
. ه غــر و

ــدٌ  ــإنِْ أَحَ ــلام(: »فَ ــه الس ــول )علي يق
مِنْهُــمْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِى خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ 
عُيُونـِـكَ،  أَخْبَــارُ  عِنْــدَكَ  عَلَيْــهِ  ــا  بَِ
فَبَسَــطْتَ  شَــاهِداً،  بذَِلـِـكَ  اكْتَفَيْــتَ 
بـِـاَ  وَأَخَذْتَــهُ  بَدَنـِـهِ،  فِي  الْعُقُوبَــةَ  عَلَيْــهِ 
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ــامِ  ــهُ بمَِقَ ــمَّ نَصَبْتَ ــهِ، ثُ ــنْ عَمَلِ ــابَ مِ أَصَ
دْتَــهُ عَــارَ  يَانَــةِ، وَقَلَّ ــةِ، وَوَسَــمْتَهُ باِلْخِ الْمَذَلَّ

التُّهَمَــةِ«)40(.
ضورة التفتيش الإداري والمحاسبة

ورد لفــظ )تفقــد( في نهــج البلاغــة 
أمــر  فالرقابــة  الإشراف،  بمعنــى 
العمــل الإداري،  ضروري لاســتمرار 
بالرقابــة  اليــوم  يعــرف  مــا  وهــو 
عــى  المبــدأ  هــذا  يقــوم  إذ  الإداريــة، 
أســاس المراقبــة والمحاســبة عــى مــن 

وتجــاوزات. أخطــاء  منهــم  يقــع 
)عليــه  عــي  الإمــام  وضــع  وقــد 
والتفتيــش  الرقابــة  قانــون  الســلام( 
الإســلامي  المنظــور  عــر  الإيجــابي 
ــاء مــن  ــماد الرقب الهــادف. إذ أوصى باعت
أهــل الصــدق والإخــلاص والصــلاح 

الســلام(: )عليــه  يقــول 
ــمْ، وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ،  ــدْ أَعْاَلَهُ »ثُــمَّ تَفَقَّ
ــدْقِ، وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ،  مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ِّ لِأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ  فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِي الــرِّ
فْــقِ  وَالرِّ الْأمََانَــةِ،  اسْــتعِْاَلِ  عَــىَ  لَهـُــمْ 

عِيَّــةِ«)41(. باِلرَّ
حتــى لا يتحــول الفســاد إلى ظاهــرة 
)عليــه  عمــل  وقــد  الحــلّ،  تســتعصي 
الســلام( عى مكافحــة الفســاد الإداري 

ــق: ــن طري ــياسي ع ــالي والس والم
• الشفافية والعلانية.

• المساءلة.
• مراقبة مواطن الخلل.

ومراقبــة  المبــاشر،  الإشراف   •

السياســيّة  والأمــور  الأحــداث 
والاجتماعيّــة، والموظفــن التنفيذيــنّ، 
ــن  ــري م ــا يج ــكل م ــة ب ــة التامّ والإحاط
المشــاكل  حــلّ  عــى  والعمــل  أمــور، 
المســتعصية. وفهــم حاجــات الأفــراد 
ورغباتهــم، وهــذا يــؤدي إلى الســلوك 
الصحيــح في التعامــل وزيــادة الإنتــاج.

لتحقيــق  ملحّــة  اليــوم  الحاجــة  إنَّ 
ــن  ــلامي، في زم ــاري الإس ــاء الحض البن
العنــف والتطــرف، وانتشــار الإلحــاد 
ــالم  ــرب والع ــن الغ ــوة ب ــاد الفجْ وازدي
ــبهات  الشُّ وكثــرت  الإســلامي، 
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المجتمــع  عــن  شــة  الُمشَوَّ والصــور 
الواقــع  تراكُــمات  نتيجــة  الإســلامي، 
ة الإســلاميَّة. دِّي الذي تعيشــه الأمَّ الُمــتَرَ
ــذي  إنَّ الرصــد المعــرفي والعلمــي ال
مــؤشرات  بعــض  طريقــه  عــن  بيّـــناّ 
البلاغــة،  الإداري في نهــج  الإصــلاح 
المنهجيــة  هــذه  تلمــس  إلى  يحتــاج 
كَحَــلٍّ  واســتعمالها  ونرهــا،  العلويــة 
والأزمــات  الأساســيّة  للإشــكالات 
ــي  ــلاميّة، الت ــة الإس ــها الأمّ ــي تعيش الت
الثقــافي  تراثهــا  تفعيــل  عــن  عجــزت 
لجهلهــا بقيمهــا الحضاريّــة وذلــك يعــود 

إلى:
- قلــة الكتابــات والأبحــاث التــي 
الإنســانيّة  الجوانــب  عــن  تتحــدث 

الإســلامي. الفكــر  في  والحضاريّــة 
- تشويه صورة الإسلام الحقيقية.

الحاكمــة  بالســلطات  التأثــر   -
والعصبيــة. الحزبيــة  والاتجاهــات 

الــتراث  عــن  المنهجيّــة  ابتعــاد   -
الديّنــي لأمــة ممتــدة، في الزمــان والمكان.

التوصيات
دول  بنــاء  في  فعــلًا  نســهم  لكــي 
ــد مــن توظيــف  ــة إنســانية، لا ب حضاري
والمؤسســات،  والأفــراد،  الأنظمــة 
ونقــل قيــم الفكــر العلــوي بــاب العلــم 
إلى  الاســلامية  للحضــارة  والمعرفــة 

الآخــر  وبهــذا نــوصي:
ـاء  بنّـَ تواصُــل  أُفُــق  صياغــة   .1
ــة  ــة وثقافيَّ ــرة حضاريَّ كفيــل بضــمان دائ
معــرفي  خطــاب  وتقديــم  إنســانيَّة، 
البلاغــة. نهــج  مــن  منبثــق  إنســاني، 

علميــة  مــادة  وجــود  ضرورة   .2
البلاعــة.  نهــج  بموضوعــات  تتعلــق 
التلفزيونيــة  الرامــج  ضمــن  وتكــون 
الجامعــات  في  الدراســية  والمناهــج 

والمــدارس. والكليــات  والمعاهــد 
3. ضرورة إعــداد مــروع بحثــي 
قــراءة  عــى  يقــوم  ضخــم  مؤســي 
حضاريــة لنهــج البلاغــة؛ يســهم فيــه 
ــة  ــوم النظري ــة في العل المتخصصــون كاف

والتطبيقيــة.
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